


أى لقد جادلتم فيرا بقى عندكم من التوراة وتريدون أن تأخذوا الجدل عل أنه 
باب مفتوح . تجادلوا فى كل شىء ء وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الخالق الرحمن علام 
الغيوب 


ويوضح الحق هذا الآمر فيقول : 


راح ١‏ 1ط تر 
حَنِكَاتسِْمًا وَمَاكدَ ب تفرك © جد 





وبذلك يتأكد أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا . لآن اليهودية جاءت من 
بعده . وم يكن إبراهيم نصرانيا . لان النصرانية جاءت من بعده . لكنه وهو نخليل 
الرحمن ٠‏ كان حنيفا مسل)| وما كان من المشركين » ونحن نفهم أن كلمة ٠‏ حنيفا» 
تعنى الدين الصاف القادم من الله . والكلمة مأخوذة من المحسات . فالحنف هو ميل 
فى الساقين من أسفل . أى اعوجاج فى الرجلين . ثم تقل الحتف إلى كل أمر غير 
مستو 





وهنا يتساءل الإنسان . هل كان إبراهيم عليه السلام فى العوج أو الاستقامة ؟ 
وكيف يكون حنيفا . والحتف عوج ؟ وهنا نقول : إن إبراهيم عليه السلام كان على 
الاستقامة . ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان معوجا . وجاء إبراهيم 
اليخرج عن هذا العوج . ومادام منحرفا عن العوج فهو مستقيم . لماذا ؟ لآن الرسل 
لا يأترن إلا على فساد عقدى وتشريعى طاغ . والحن سبحانه وتعالى ساعة يتزل 
منهجه يجعل فى كل نفس خلية إهانية . والخلية الإمانية تستيقظ هرة ٠‏ فتلتزم ‏ 
وتغفل مرة + فتتحرف ؛ الم يلق الامعقاظ بعد الانحرافنة» :نيكرن الأنيله » 
وهكذا توجد النفس اللرائة . تلك النفس التى من للإئان عند الفعل 
الخاطىء : إن الله لم بأمر بذلك 











جز اناا 
١و‏ اصوحص ص مح صمح ح مح حم صمح 


ويعود الإنسان إلى متيج الله ثائبا ومستغمرا . فإن لم توجد النفس اللوامة ضارت. 
النفس آمارة بالسوء . وهى التى تتجه دائما إلى الانحراف . وحول النفس الواحدة 
نوجد تفوس متعددة تحاول أن تقاوم وتقوم المعوج . وهى نفوس من البيئة 
والجتمع . فمرة يكون الاعتدال والاتحاه إلى الصواب بعد الخطأا قادما من ذات 
الإنسان أى من النفس اللوامة . ومرة لا توجد النفس اللوامة . بل توجد النفس 
الامارة بالسرء . لكن المجتمع الذى حيول هذا الإنسان لا يخلومن أن يكون فيه خلية 

من الخير تهديه إلى الصواب . أما إذا كاتت كل الخلايا فى المجتمع قد أصبحت أمارة 
بالسوء فمن الذى يعدا ويصويها؟ 








هنا لابد أن يأق الله مبرسول جديد . لآن الإنسان يفتقد الردع من ذانية النفس 
بخلاياها الإيانية . ويفتقد الردع من المجتمع الموجود لخلره كذلك من ثلك الخلايا 
الطية . وهكذا يطم الظلام وبعم . فيرسل الل رسولا ليعيد شعلة الإمان فى 
النفوس والله سبحاته وتعالى قد ضمن لامة جمد صلى الله عليه وسلم آلا يات لما 
نبى بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . ولمذا فمن الضرورى أن يوجد فبها الخير 
ويبقى . فاخير ييقى فى الذات المسلمة . فإن كانت النفلة فالنفس اللوامة تصورب ٠‏ 
وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء فهناك قوم كثيرون مطمئنون يبدون النفس الأمارة 
إلى الصواب 





وهكذا لن تخلو أمة محمد فى أى عصر من العصور من الخير. أما الأمم الأخرى 
السابقة فأمرها متلف + فإن الله يرسل لهم الرسل عندما تنطفىء كل شموع الخيرق 
التفوس . ويعم ظلام الفساد فتتدخل الساء . وحين تتدخل الساء يقال : إن 
السهاه قد تدخلت على عوج لتعدله وتقومه . 


إذن فإبراهيم عليه السلام جاء حنيفا . أى مائلا عن المائل . ومادام مائلا عن 
الماثل فهر مستقيم . فالحيفية المحة هى الاستقامة . وهكذا نفهم قول الحق 
« ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم) وما كان من المشركين » 

إن إبراعيم هو أبو الأنبياء . ولو لم تكن اليهودبة قد حُرفت وبدلت . وكذلك 


النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم ؛ لان الآديان 
لا تختلف فى أصوفا » ولكن قد تختلف فى بعض التشريعات المناسبة للعصور. 








لفان 
حبص حص وح ص وجح ص بص مص حفصت الوا 


ولذلك فسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون بهوديا باعتبار التحريف الذى, 
حدث منهمء أى لا يكرن موافقا هم فى عقيدتهم : وكذلك لا يمكن أن يكون 
نصرانيا للاملباب نفسها . لكنه ٠‏ كان حنيفا مسلم) وما كان من المشركين » أى أنه مائل 
عن طريق الاعوجاج 


قد يقول قاتل : وللاا لم يقل الله : « إن إبراهيم كان مستقيها » ولماذا جاء بكلمة 
حنيفا » التى تدل علل العوج ؟ ونقول : لو قال : و مستقيها ؛ لظن بعض الناس أنه 
كان على طريقة أهل زمانه وقد كانوا فى عوج وضلال وهذا يصف الحق إبراهيم بأنه 
د كان حنيفا مسلم| ؛ وكلمة « مسلها » تقتفى « مسلا إليه ه وهو الله » أى أنه أسلم 
زمامه إلى الله ء ومْسْل) فيه وهر الإيمان بالتيج . 


وعتدما أسلم إبراهيم زمامه إلى الله فقد أسلم فى كل ما ورد ب ١‏ افعل ولا تفعل » 
وإذا ما طبقنا هذا الاشتقاق على موكب الأنبياء والرسل نسنجد أن آدم عليه السلام 
كان مسلما . وتوحا عليه السلام كان مسلما ء وكل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله 
هق :يد عل وسلم كاتوا ابا 





كان كل نبى ورسول من موكب الرسل يلقى زمامه فى كل شىء إلى مُسْلَم إليه ؛ 
وهو الله ٠.‏ ويطبق المنيج الذى نزل إليه . وبذلك كان الإسلام وصمًا لكل الأنبياه * 
والمؤمنين بكتب سابفة . إلى أن تزل المتبج الكامل الذى اختتمت به رسالة الساء على 
محمد رسول اب صل الله عليه وسلم به افعل ولا تفعل » وم يعد هناك أمر جديد 
يأن . ولن يشرع أحد إسلاما لله غير ما نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم . 


القد اكتملت الغاية من الإسلام ٠‏ ونزل المنيج بنيامه من الله . واستقر الإسلام 
كعقيدة مصفاة . وصار الإسلام علا على الأمة المسلمة » أمة محمد صل الله عليه 
وسلم وهى التى لا يُستَدرك عليها لأنها أمة أسلمت لله فى كلل ما ورد ونزل على محمد 
صل الله عليه وسلم . لذلك قال الحق : 





2 4ك سهاو سس م 


اتبعوه وهلذا 












انان 


ه١١١‏ صمح صمح حص بحص محص وح وحصبصه 


ف سوس 0 
ليّموَأر مكدو النؤمين © جد 


ولنا أن نلحظ أن كل رسول من الرسل السابقين على سيدنا رسول الله إنما تزل 
لأمة محددة . فموسى عليه السلام أرسله الله إلى بنى إسراتئيل ٠.‏ وكذلك عيسى عليه 
السلام ٠‏ قال تعالى : « ورسولا إلى بنى إسرائيل ٠‏ أى رسولا مسلما فى حدود نطبيق المنيج 
الذى جاء به ونزل إلى هؤلاء الرسل . فلم] تخير بعض من التشريع وفت تصفية 
المنيج الإيمائى بالرسالة الختمة . وهى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعى عامة 
لكل البشر فقد آمن بعض من أهل تلك الأمم برسالته عليه الصلاة والسلام . كما 
آمن بها من أرسل فيهم سبدنأ رسول الله ٠‏ واستمر مركب الإيمان بالدين الخاتم إلى 
أن وصل إلينا . وهكذا صارت أمة محمد صل الله عليه وسلم هى خائمة الامم 
الإسلامية ؛ لان رسول الله صل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين 





عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ه مثلى ومثل 
الانبياء من قبى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياه » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له . ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة . فانا اللبنة وأنا خائم النبيين 906© , 


وحين يقولون : إن إبراهيم عليه السلام كان بهوديا أو نصرانيا . إثما أوردوا ذلك 
لآن إبراهيم عليه السلام فيه أبوة الأتبياء . وهم قد أرادوا أن يستحضروا أصل الخلية 
الإيمانية فى عحاولة لان ينسبرها إلى أتفسهم وكأنهم تناسوا أن المسألة الإيمانية ليست 
بالجنس أو الوطن أو الدم » أو أى انتياء آخر غير الانتياء لمنيج الله الواحد ء ولذلك 
فأونى الناس بإبراهيم ليسوا من جاءرا من ذريته . بل إن أولى الئاس بإبراهيم هم 
الذين اتبعوه . ونبينا محمد صل الله عليه وسلم قد اتبع إبراهيم عليه السلآم . لذلك 
فلا علاقة لإبراهيم بمن جاء من نسله . ممن حرفوا المتيج وم يواصلوا الإيمان » لقد 
حسم الله هذه القضية مع إبراهيم عندما قال سبحاته : 











)١(‏ دواء البخارى ومسلم 












لام مم نام عر 


1 تاذ بق ركه ريم 


(سوزة البقرة) 


لقد امتحن الحق إبراهيم بكليات هى الأرامر والنواهى ٠‏ فأتمها إبراهيم عليه 
السلام تماما على أقصى مايكون من الالتزام , ولم يكن عرد إتمام يتظاهر بالشكلية . 
إنما كان إتماما بالشكل والمضمون معا 


والمثال على تمام الأوامر والنواهى بالشكل ففط هو رؤيتنا لمن يتلقى الأمر من الله 
بأن يصل حمسة فروض ء فيصل هذه الفروض الخمسة كإجراء شكلى . لكن هناك 
إنسانا آخر بصلى هذه الفروض الخمسة بحقها فى الكبال مضمونا وشكلا . إنه يتم 
الأوامر الافية إثماما يرضى عنه الله . 


ولقد أدى إبراهيم عليه السلام الابتلاءات التى جاءت بالكلمات التكليفية من الله 
عل أكمل وجه . الم يأمر الله إبراهيم عليه السلام على أن يرفع القواعد من البيت ؟ 
أما كان يكفى إبراهيم عليه السلام ليتفذ الآمر برفع بناء الكعبة إلى أقصى ما تطرله 
يداه ؟ إنه لو فعل ذلك لكان قد أدى الأمر . لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يوفى 
الأمر بإقامة القواعد من البيت مام الوفاء » فبتى الكعبة بما تطوله يداه وبما تطوله 
الحيلة أيضا . فجاء إبراهيم عليه السلام بحجر ليقف من فوقه . ويزيد من طول 
جدار الكعبة مقدار الحجر : لقد أراد 0 يوق البناء بطاقته فى اليدين وبحيلته 
الابتكارية أيضا . فلم يكن معروفا فى ذلك الزمان « السقالات ؛ وغير ذلك من 
الادرات التى تساعد الإنسان على الارتفاع عن الارض إلى أقصى ما يستطيع 






ولو أن إبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد من البناء على مقدار ما تطوله يداه ؛ 
لكان قد أدى تكليف الله , لكنه أراد الأداء بإمكاناته الذانية الواقعية » وأضاف إلى 
ذلك حيلة من ابتكاره » لذلك جاء بالحجر الذى يقف عليه ليزيد من جدار الكعية . 
وهذا ما تعرقه عندما نزور البيت الحرام ب ١‏ مقام إبراهيم ١‏ فلم أتم إبراهيم الكليات 





١١.‏ صصص مص صمح حوحص ص بمحصح بيصت 


هذا الإتهام قال الحق سبحانه لإيراهيم : 


رمن الآية 114 سورة البقرة) 


نكون إماما للناس فى دينهم لأنك أديت « افعل 
برة إبراهيم عليه السلام على منهج ربه » إنه لم يرد 
لاهج فى حياته فقط . ولكنه طلب من الله أن بظل المنبج والإمامة فى 
ذربته ٠‏ فقال الحق سبحاته على لسان إبراهيم طالبا استمرار الأمانة فى ذريته : 


4 





رمن الآية 181 سورة البقرة) 
إن سيدنا إبراهيم قد امتلأ بالغيرة على المنيج وخاف عليه حتى من بعد موته , 
لكن الحق سبحانه وتعالى يُعلم الخلق جميعهم من خلال إبراهيم فيقول سبحائه 


4 


ما لَابَتالُ عهْدى: 





رمن الآية 364 سورة. البقرة) 


أى أن السألة ليست وراثة . لأنه سياق من ذريتك من يكون ظافا لنفسه ويعدل 
فى المنيج بمايناسب هواء . وهو بذلك لا تتوافر فيه صنات الإمامة . إن الحق يعلمنا 
قواعد إرث النبوة ٠‏ إن تلك القواعد تقضى أن يرث الأنبياء من هو قادر على تطبيق 
المنهج بنيامه دون تحريف . والمثال على ذلك ماعلمه لنا رسول الله صلى الل عليه 
وسلم حين قال لسلان الفارسى : « سليان منا آل البيت ,0 











إن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لان الفارسى « أنت من 
العرب ؛ لا . بل نسبه لآل البيت ء أى نسبه إلى إرث ١‏ يتطلبه هذا الإرث 





)١(‏ رواء الحاكم فى مستدركه» والطراق فى معجمه الكبير 


1 


1 
صمحصحصمو ص موح نوو حون حوحت نواه 


من تطبيق المنيج بتيامه , لقد علم رسول الله صل الله عليه وسلم ماعلّمه الحق 
سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام عن إرث النبوة ٠‏ فليس هذا الإرث بالدم ٠‏ نما 
بتطبيق المنيج نصا وروحا ء كما تعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عللمه 
له الحق عن نوح عليه السلام , لقد وعد الحق نوحا بأن ينجيه وأهله من الطرفان 
ويرى نوح عليه اللام ابنه مشرفا على الغرق ؛ فيتساءل وأ يعدن الله أن ينجى 
أهلى ؟: فينادى نوح عليه اللام ربّه . با أورده القرآن الكريم حين قال 


ع ونادئ توح رربه, قا 





إذاتيين اقل نر 


لمكن © 4 


(سورة هود ) 


فيقول الحق ردا عى طلب نوح نجاة ابنه 





َس مهلك يم حل و 


4 


كديس 


إن لط أن كوت بن ولول 





(سورة عود) 


ولننظر إلى التعليل القرآنى لانتفاء الاهلية عن ابن نوح عليه السلام ٠‏ إنه ليس من 
اهلك » ؟ اذا ؟ د إنه عمل غير صالح » . إن الحق لم يقل ه إنه عامل غير صالح ٠‏ 
الذائية ممنوعة ‏ لأن الفعل هو الذى يحاسب به الله + فالإيمان ليس نسباء ولا انتهاء 
البلد ما ء أو ا اء لقوم ما , إنه العمل . قمن بعمل بشرع أى رسول بكون من أهل 
هذا الرسول ٠‏ إن النسبة للانبياه لا تاق للذات التى تتحدر من نسب النبى ٠‏ بل 
يكون الانتاب للانبياء بالعمل الذى تصنعه الذات 





وى موقع آخر يعلمنا انق عن سيدنا إبراهيم موقا يصور رحمة اخالق بكل خلقه 
من آمن منهم ومن كفر . لفد طلب إبراهيم عليه السلام سعة الرزق لأهل بيته الذين 
جعل إقامتهم بمكة . كما جاء فى الكتاب الكريم : قُ 


اس ل”»االلسلل ‏ سيلده 





0 
١١‏ صمحو مص صمح ص مص صمح حصمصت ‏ 
كويد م اسمس عو مف حار عدف بد 

9# د اذ كل ركم رَبَ اجْمَل مدا بلدا “مشا وارزق 


د14 








(من الآية 151 سورة البقرة) 





فهل استجاب الحق لدعرة أهيم برزق الذين آمنوا فقط من أهل مكة ؟ لا 
بل رَزْفَ المؤمن والكافر . وعلم إبراهيم ذلك حينما قال له : 





لداع ع قو 


عاد 8 
كلملا م أضْطهٍ إل عَدَابٍ الثّارٍ 





يه 


المصير 6 


لمن الاية +13 سررة البقرة) 





إن الرزق المادى مكفول من الحق لكل الخلق ء مؤمنهم وكافرهم ٠‏ والاقتيات 
الملدى مكفول من قبل الله لأنه هو الذى استدعى المومن والكافر إلى هذه الدنيا . أما 
رذق المنيج فأمر مختلف ٠‏ إن اتباع التبج يقنضى التسليم بما جاء به دون تحريف . 
وهذا المبج لم يتبعه أحد ممن جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام إلا القليل . فمن آمن 
برسالة موبى عليه السلام دون تحريف هم قلة . 





ثم جاء عيسى عليه السلام برسالة تبعد بنى إسرانيل عن المادية الصرفة إلى الإيمان 
بالغيب ٠‏ لكن رسالة عبسى عليه السلام تم تحريفها أيضا . وعلى ذلك فأولى الئاس 
بابراهيم عليه السلا هم الذين اتبعوا المنيج الخاتم الصحيح والمصفى لكل ما سبق 
من رسالات ٠‏ وهؤلاء هم الذين آمنوا برسالة محمد صل الله عليه وسلم » والله وى 
اللؤمنين جمبعا من آمن هنهم برسالة إبراهيم نخليل الرحمن ٠‏ إمانا صحيحا كاملا ع 
ومن آمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 








ماله 
حبص صمت حجنت ص بص ص وبصت وات 


إن معنى « ودت » هو ه تمنت » ود أحبت » . ولماذا أحبوا أن يُضلوا المؤمنين ؟ 
لآن المنحرف حين يرى المستفيم » يعرف أنه كمنحرف لم فى أن يضبط حركته 
على مقتضى التكليف الإيمانى ل د افعل ؛ وه لا تفعل 0 أما الملتزم المؤمن فقا 






استطاع أن وساعة يرى غير الملتزم إنسانا آخر ملتزما » فإنه يحتقر 
نفسهاء ويقول بينه وبين نفسه حسدا للمؤمن : لماذا وكيف استطاع هذا الملتزم أن 


يقدر على نذ 





ويحاول المنحرف أن يأخذ الملتزم إلى جانب الانحراف . وعندما لا ب 
الملتزم إلى الانحراف فهو يسخر منه . وهزأ به . ويحاول أن يحتال عليه 
جاتب الانحراف . ألم يقل الله سبحانه وتعالى : 





(سورة الطلففين) 
وهذا ما يحدث الآن عندما يرى أهل الانحراف إنسانا مؤمنا ذا استقامة » 
فيسخرون منه بكليات كالتى تسمعها «خذنا على جناحك » آر يحاولو النبل من 
إيمانه وعندما يعود أهل الانحراف إلى أهلهم فهم يرورن بتندر كيف سخروا من 
المؤمنين » وكأنهم يحققون السعادة لمؤلاء الأهل بحكابات السخرية من الإنساق 
المزمن » ويطمئن الحق المزمنين بأن لحم يوما يضحكون فيه من هؤلاء الكفار : 


ل فَانبَوْمالنَ ومن الْكُفَارِيَضْحَكُونَ جه عل الأرابك ينظررن جه »* 
( سورة المطففين ) 








ويسأل الحق أهل الإيمان : 











«مَذْك 


أى ند عرفتم كيف أجازى بالعقاب اهل الكفر 





لذلك فأولى الناس بإبراهيم هم المؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 
ولايفنأ بعض من أهل الكفر من محاولة جذب المؤمنين إل الضلال . إنهم يحبون 
ذلك وتمتوئه ٠‏ رلكن لسن كل انايوفة الإمان يمدت .. #الدمق. فر أن يظلب. 
الإنسان أمرا مستحيلا أو عسير الخال . هم يحبرن ذلك ولكن لن يصلرا إلى 
اما يريدون . يشير إل ذلك قوله تعالى : ؛ ودت طالفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلرن إلا أنفسهم رما يشعرون » 





إنهم يتمنون إضلال المؤمنين . لكن هل يستطيعون الوصول إلى ذلك ؟ ل : 
والمثال على ذلك هو ما فعله بعض أهل الكتاب من اليهرد عندما ذهبوا إلى معاذ بن 
جبل إلى حذيفة الصحابيين الجليلين . وذعيوا أيضا إلى عبار الصحاي ١‏ 
وحاولوا فتئة معاذ وحذيفة وعبار لكتهم لم يستطعوا 


وعلينا أن نعرف أن « الضلال ؛ يأق على معان متعددة . فقد يأق الضلال مرة 
بمعنى الذهاب والفناء ل مثل قوله ل 











زسورة السجدة) 


القد نساءل.المشركون : أبعد أن نذوب فى الأرض وتتفكك عناصرنا الأولية نعود 
غايلاء وبمك من ديك 1ه وقد بأ الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتذاء 
الإنان إلى وجه الحن . كا قال الحق وصفا لرسوله صل الله عليه وسلم عندما 
رفض عبادة الاصنام وظل يبحث عن المنيج الحق . 


تبتىات * 








(سورة الشحى) 


قفي 
جه تح +ج> 222222422422 :اه 





أى أنك يا محمد لم يعجبك قريش فى عبادة الأصنام : وظللت تبحث عن 
النبج الحق . إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المنيج القويم . لقد كنت ضالا 
فجاءتك التعمة الكاملة من الله . 








تبحث عن اهداية , 


وهناك لون آخر من الضلال . وهو أن يتعرف الإنسان على المنيج الحق , لكنه 
ينحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنيج مثل قول الحق : ٠‏ ودت طائفة من أهل 
الكتاب لو يضلرنكم وما يضلون إلا أنفسهم ٠‏ . 


ونتساءل : كيف يحدث إضلال النفس ؟ رتكون الإجابة هى : أن الضال الذى 
يعرف المنهج وينكره إنها يرتكب إثها . ويزداد هذا الإثم جُرمًا بمحاولة الضال إضلال 
غيره » فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول 
الكريم قد حل ثنا إشكالا فى نهم قوله تعال 






قوم اعد عراف 
زراخرى وإذكم 





زمن الآية 1 من سورة قاطر) 


وين وز لين بد 





إزسورة االحل) 


وهكذا تعرف أن الوزر فى آبة فاطر هو وزر الضلال فى الذات والأوزار فى سورة 
النحل هى لإضلال غيرهم فهؤلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم ٠‏ بل يزيدون 
من ضلال أنفسهم أوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا مضافا إلى أنهم 
يحملون أوزارهم كاملة . ٠‏ وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » . 





ات وحمت 9 ٠2ت‏ +جج جه جو 





إنهم لا يشعرون بالكارئة التى سوف تأ من هذا الضلال المركب الذى سينالون 
عليه العقاب . ولوأنهم تعمقرا قليلا فى الفهم لترقفوا عن إضلال غيرهم . 
ولوبحثوا عن اليقين الحن لتوقفوا عن ضلال أنفسهم . 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 


< يَتأمْلَ الكتب لم كدرو سكا تك 
كتهت © جه 
إن الخ يساهم عل لسان رسوله صل الله عليه وسلم. لم تكفرون بآيات الله 


انتم تشهدون ؟ وهنا قد يسأل سائل هل شهد أهل الكتاب الآيات 
العجيبة فى زمن رسرل الله ؟ 





والإجابة مى : ألم يستفتح اليهود على من يقاتلونهم بمجىء نبى قادم ؟ إنهم كانوا 
يدعون الله قائلين : ,انا نسآلك بحق النبى الأمىّ الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخر 
الزمان إلا تنصرنا عليهم فكانوا يُنصرون على أعدائهم فليا بعث صل الله عليه 
وسلم ‏ كفروا به بغيا وحسدًا قالالله تعالى + 7 





( سورة البقرة). 


لفد كفروا من أجل السلطة ال فقد كانوا يريدون الملك والحكم . وهذا 
عبدالله بن سلام الذى كان بهرديًا فأسلم فد قال عن سبدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ولقد عرفته حين رأيتة كمعرفق لابق ومعرقى محمد أشد» . 












لعفل 
++ +00902200202 اواك 


إذن فمعرفتهم بنعت رسول الله ووصفه موجودة فى آيات التوراة ولقد شهدوا 
الآيات البينات . لكنهم أنكروا الآيات طمعا فى السلطة الزمنية حتى ولو تطلب ذلك 
أن يرف بعضهم منهج الله سبحانه وتعالى ويحرّلرا هذا التحريف إلى سلطة زمنية 
فاسد: كهؤلاء الذين باعوا صكوك الغفران ولذلك قال الحق عن هؤلاء الذين بحرفون 
منهج الله 











(سررة البثرة) 
إن العذاب هو مصير هؤلاء الدين يحرفون كلام الك ومنهجه . 


ويقول الحق سبحاله : 





ومعتى ‏ تلبس » هو إدخال شىء فى شىء . فنحن عندما ترتدى ملايسنا » إفنا 
تدخل أجسامنا فى اللابس . وبهذا يختلف منظر اللايس والملبوس . 


وق مجال الدعوة إلى الله نجد دائ| الحق وهو يواجه الباطل ٠‏ إنهم يخلطون الحق 
بالباطل فهذه الآية تتحدث عن عاولة من بعض أهل الكتاب لإلياس الحقى 
بالباطل . وقد حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيها مالم يات به 
موسى عليه السلام أو عيبى عليه السلام » وكانت هذه عى محاولة ضمن مماولات 
أخرى لإلباس الحق بالباطل . ثم جاءت أكر المحاولات لإلباس الليق بالباطل وهو 








2 





هه اواو وح كلمح وتوت 


إنكارهم للبشارة برسول الله صل الله عليه وسلم ء رغم أنها وردت فى كتبهم 
السياوية .. 


لقد أعلنرا الإيمان بموسى أو عيسى » ولم يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم . لقد 
أنكروا بشارة موسى وعيسبى برسالة محمد الخائمة » وكان ذلك قمة إلباس الحق 
بالباطل . لأنهم أعلنوا الإيمان برسولين ثم أتكروا الإيمان بالنبى الخاتم وذلك لأخهم 
كانوا يعلمون أن الإسلام الذى جاء به محمد رسول الله هو الدين الحق ء وكانوا إذا 
ماخلوا إلى أنفسهم عرفوا ذلك ولكتم يجحدونه 


0 ا ب 


انم ككارئاً 4 





رمن الآية 14 سورة التمن) 


ومع ذلك فهم يحاولون العثور على حيلة ليتعد بها الناس عن تلك الرسالة 
الخاتمة » تماديا منهم فى الكقر. وتزل قول الحق : 





حت وَقَالت َلِسَهوِ نَم لِالْكِتَب ءامنا الى 
لس اموجه التَهَارواكقرواءا 


عورد اجا 
ميض جه 


القد أراد بعض من أهل الكتاب أن يشككرا المسلمين فى أمر النبج . لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة . فالمؤمنون من العرب وقريش فى ذلك الزمن كانوا أميين وكا: 
يعرفون أن أهل الكتاب عل علم ناهج السياء » ول يكن الفرآن كله قد نزل على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فإذا ما آمن بعض منهم برسالة رسول الله جه 
التهار وكفروا به آخر التهار فهذا خلط للحق بالباطل . وفى هذا خداع للمؤمنين 








ولنا أن نعرف أن ه وجه النبار » مقصود به ساعات الصباح والظهر » فالوجه هو 
أول ما يراجه فى أى أمر . ونحن نأخذ ذلك فى أمثلة حياتنا اليومية » فنقول عن بائع 
الفاكهة : « لقد سنم رجها للفاكهة » . أى أنه قد رضع أنضج الثهار فى واجهة 
العربة .وأخفى خخلف الثار الصالحة الناضجة ثيارا أخرى فاسدة . وعندما يفعل 
التاجر مثل هذا الفعل فمقصده الغش والخداع . لأن الإنسان إذا ما اشترى أى 
مقدار من هذه الفاكهة فسيجد ربع ما اشترى هر من واجهة الفاكهة , والباقى من 


الثبار الفاسدة 





وكذلك حاول بعض من أهل الكتاب أن يخدعوا المؤمنين بإعلان الإيمان أول 
النهار ثم إعلان الكفر آخر النبار . والمدف بطبيعة الحال هو إشاعة الشك وزراعة 
البلبلة فى نفوس المؤمتين بخصوص هذا الدين . فقد يقول بعض من الأمبين : ٠‏ لقد 
اختير أهل الكتاب هذا الدين الجديد وهم أهل علم بمناهج السماء ولم يدوه مطابقا 
ناهج السياءء . 


أو أت الآبة قد نزلت فى مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة . فإذا كان الحق سبحانه قد 
أمر سيدنا رسول اله صل الله عليه وسلم أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة . فالكافرون من أهل الكتاب أرادرا نفض ذلك . وقالوا : « فلتسمع أول 
النهار كلام محمد ونتوجه فى الصلاة إلى الكعبة ثم نصلى آخر النهار ونجعل قبلتنا بيت 
المقدس ٠‏ . 








وكأن الحق قد أراد بذلك أن يكشف لنا أن كل أساليب الكفر هى من تمام قلة 
الفطنة وعدم القدرة عل حسن التدبر . لقد أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد 
المسلمين . لعل بعضا من اللسلمين يتشككون فى أمر الدين الجديد . لكنهم درن أن 
يلحظوا أنهم قد فضحوا أنفسهم . واعترفوا دون قصد منهم بآن الذين آمنوا بالقران 
هم المؤمنون حقا بينم] هم قد أخذرا لأنفسهم موقف الكفر الذى هر نقيض للإبان ٠‏ 
قال سبحانه حكاية عنهم : ٠‏ آمتوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه التهار واكفروا 
آخره ؛ فهم قد ارتضوا لأنفسهم الكفر . 


القد أعلن هؤلاء المشككون التصديق بالإسلام ؛ وذلك ليعرف الناس عنهم 
ذلك . ولكونهم اهل كتاب فهم قادرون على الحكم عليه ؛ فإذا مارجعوا عن 





نان 
٠٠٠١‏ صوص 0٠وج‏ ٠و0‏ صم حمص حويحات. 


الإسلام من بعد معرفته » فسيقولون : إن رجوعنا ليس يسبب الجهل أو التمصباء 
إفا بسبب اختبارنا لهذا الدين . فلم نجده مناسبا ولا متوافقا مع مانزل على 
رسولنا . وهذا من أساليب الحرب النفسية . 


والحق سبحانه وتعالى بكشف ذلك الكر والخداع للذين -اولوا أن يكنموا 
خداعهم ولعبتهم الماكرة ٠‏ والتى أرادوا بها التشكيك والخداع . فُينزل على رسوله 
هذا القول الحن 





إن الحق سبحانه يكشف للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الأميين 
لعبة إيمان بعض من أهل الكتاب بالإسلام وجه النبار والكفر به آخر النهارء لقد 
طالب التامرون بعضهم بعضا أن بظل الآمر سرا حتى لا يفقد المكر هدفه وهو بلبلة 
المسلمون من الاميين . ولذلك قال هؤلاء المتأمرون بعضهم لبعض ؛ « ولا تؤمنوا 
إلالمن تبع دينكم ٠‏ أى لا تكشفوا سر هذه الخدعة إلا لمن هو على شاكلتكم . لكن 
الحق يكشف هذا الأمر كله بتزول هذه الآية على رسول الله صل الله عليه وسلم 
وبلاغه إياها للمؤمنين . وبذلك فسد أمر تلك البلبلة » وارتدت الحرب النفسية إلى 
صدوز من أشعلوها ء ويستمر القول الكريم فى كشف خديعة هؤلاء البعض من أهل 
الكتاب فيقول سبحانه : « فل إن الهدى هدى الله أن يؤق أحد مثل ما أونيتم أو 


يحلجوكم عند ريكمء . 











ةا 


حوحص تحت ,حت صق صمت ح وحصت اأداه 


إن الحق سبحانه يكشف فعل الماكرين من أهل الكتاب الذين أرادوا إعلان 
الإان أول النبار كلون من ٠‏ هدى النفس ٠‏ لكنه من صميم الضلال والإضلال 
وذريعة له . ول يكن هدى من الله ؛ لأن هدى الله إنما يوصل الإنسان إلى الغاية التق 
يريدها الله , وهؤلاء البعض من أهل الكتاب أرادوا بالخديعة أن بجعلوا سيدنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم دون أتباع يؤمنون بالإسلام ؛ لقد تواصى هؤلاء القوم من 
أهل الكتاب بأن يكتموا اتفاقهم على تمثيل الادعاء بالايمان وجه النهار والكفر به ف 
آخرهء ولا يعلنوا ذلك إلا لأهل دبانتهم حتى لا يفقد المكر هدفهء وهو بلبلة 
السلمين 

القد أخذهم الخوف ؛ لآن الناس إن أخذوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم لآوتوا 
مثلم| أوتى أهل الكتاب من معرفة بالمنيج » بل إن المنهج الذى جاء به محمد صل الله 
عليه وسلم هو المنبج الخات,» وأهل المكر من اهل الكتاب إنما أرادوا أن ممريرا 
الناس من الإيمان . أو أنهم خافوا أن يدنخل السلمون معهم فى المحاجة فى أمر 
الإيمان» وكان كل ذلك من قلة الفطئة التى تصل إلى حد الغباء 








ماذا ؟ لانهم توعموا أن الله لا يعرف باطن ما كتموا وظاهر ما فعلوا » إنهم نناسوا 
أن الحن يعلم خحئثة الأعين وما تخفى الصدور , وتطابق ذلك مع سابق فعلهم عندما 
خرجوا من مصرء وذهيوا إلى التيه أثناء عبور الصحراء » وادعرا أن الله قال لمرسبى 
عليه السلام : وعلموا بيوتكم أيها الإسراتيليون » لأنى سأنزل وأبطش بالبلاد 
كلها ٠‏ وكأنهم لولم يضعوا العلاماث على البيوت فلن يعرفها الله , إنه كلام خائب 
والضلال . ويبلغ الحن رسرله الكريم : « قل إن الفضل 
والله واسع عليم » . 


ليعوا يا أهل المكر باللسلمين أن تاخذوا أناسا كا 
أن تخدعوهم ؛ لأن الفضل حبر إتيه الله لمن آمن به 








ومادام الفضل بيد الله فلن 
تودون ؛ وبعد ذلك تريدون 
فلن ينزعه إلا الله 





فالحيلة لن تنزع فضل الإيمان بالله مادام قد أعطاه الله ع والله واسع بمعنى أنه قادر 
عل إعطاء الفضل لكل الخلق . ولن ينقص ذلك من فضله شيكاا. والحق سبحانه 
عليم يمن يستحق هذا الفضل لآن قليه مشغول برب . 








وبعد ذلك يقول. اللحق ‏ سيبحانة + 


< خلس رَحَمَي ويدوا 


النيبي ©) جه 


عق عومه 


14 
اللهذو الفضل 





إن أحدا لبس له حق على اله ٠‏ فكل لمظة من لحظات الحياة هى فضل من اداه 
وهو سبحائة يعطى رحثمه بالإيمان بمنهجه لمن يشاء وهو صاحب الفضل الطلق . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 









د د 


مَادْمَتَ عَلَيَه قَليِمادِكَ 


22100 مع عو 
الاين سَيديِلوَيَفولُورت 
كلك © جيه 
إنه مطلق الإنصاف الإلى ., فإذا كان الحق فد كشف للرسول بعضا من مكر 
أهل الكتاب فذلك لا يعنى أن ناك 


حملة على أهل الكتاب وكانهم كلهم أخل سوء . 
لاه يل هم الأمانة ٠‏ وهذا القول إن يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل - 








راجع أصله راخرج أحاديه الدكترز امد عمر هاشم تاتب رئيس جامعة الأزهر 





جه العفاه 
صمن توصت وح جح ص وص 0 وح ةضوا 


إن اق سبحانه يخاطب التفوس التى يعلمها » فهو يغلم أن دعوة محمد صلى الله 
عليه وسلم » قد نزلت رحمة للناس أجممين , ويفاطب بها العالم كله مم فيه من أهل 
الكتاب . وهم الذين يعرفون الآبات والعلامات التى ندل على مجىء رسالة سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ومنهم أناس قد جعلوا دعرة محمد صل اله عليه 
وسلم فى بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا بها . ولوأن الله قد جعل الحملة على كل 
أهل الكناب . لقال الذين ذكررا فى الإيمان برسول الله : « كنا تفكر فى أن تؤمن ٠‏ 
ونحن نريد أن ننشذ تعاليم الله لنا لكن حمدا يشن حملة على كل أهل الكتاب ونحن 
لي 





فاعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالأمانة فإن من تراوده فكرة 
الإسلام ية لون : إن حمداً صل الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من ربه ٠‏ 
تكن لوعمم القرآن الحكم على الكل . لتساءل الذين ينشغلون برغبة الإهان يما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم «لماذا يعم الحكم الجميع ونحن نسير فى الطريق 
إلى الإيمان ؟ 





رفذا يضع الحق اقول الفصل فى أن منهم أناسًا يتجهون إلى الإيمان 






زسورة أل عمران) 

وفى هذا ما يطمئن الذين شغلوا انقسهم بدراسة هذا الدين والتفكير فى أن يؤمنوا 
برسول الله صل الله عليه وسلم 

لو كان القرآن قد نزل بلعتهم جميعا لقال الذين يفكرون منهم فى الإهان ه نحن 
لنا كذلك ولا نستحق اللمنة » فلياذا ياتى محمد بلعنتنا؟ » 


لذلك نرى القول بأن ه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » العدل 
المطلق فى الإتصاف ؟ 





ال يعض المقسر؛ القرآن يقصد هنا من ه أهل الكناب » النصارى ؛ 


الا سس اس اا ا 





ته التبفايكا 
:صصص ص صصح وص ص مص نح مج حمس تت 

لان منهم أصحاب ضمير حى . ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى . وى هذا التفسير إنصاف للنصارى فصفة الخير هم لا يتكرها الله . بل 
بشيمها فى قرآنه الذى ينل إلى يوم الدين ٠‏ وذلك ليصدق أيضا اهل الكتاب أ أمر 
بىء تنزل فيه آيات من القرآن ‏ لآن القرآن منصف مطلق الإنصاف . فهادام قد 
فال خصلة الخير فيهم فلابد أن يكرن صادقا عندما يقول الأمور || النى اتصفوا 
بها . وعندما يقول الحن سبحانه : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك ٠‏ فالقنطاز هنا للميالغة فى القدر الكبير من المال. وكلمة الآمانة: خينيا 
نستعرضها فى كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء . كمثل هذه الآية ٠‏ من 
إن تأمنه بقتطار» ومرة تتعدى ب وعل 0+ 





نا مَالَكَ لامك عل يرف وَإِنَالم لتسحْردٌ ج 4 





( سورة بوسفا) 








إن مادة الأمالة ثأى. متعدية مرة بالباء » ومرة متعدية باو 

وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة , فالمتكلم هو الله 

إن الأمانة هى شىء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتن ولا حجة لصاحب 1 المؤئمن 
عليه إلاذمة المؤتمن ٠‏ فإن كانت العلاقة بيتبها محكومة بإيصال أو عقد ء أو شهود 
» ليست أمانة ٠‏ إنما الأمانة هى ما يعطيها إنسان لآخر فييا بينهها » وبعد ذلك 
بعد ذلك إما أن يقرا وإمّا لا يقربها 














وقلنا سابقا : إن على المؤمن الحق أن يخناط للأمانة » لان هناك وقنًا تتحمل فيه 
الأمانة ٠‏ وهناك وقت آخر تؤدى فيه الأمائة إن طلبها صاحيها . 


ومثال تحمل الأمانة كأن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال » ويقول : ٠‏ احفظ 





خم الغفلتا 
جحمحه :2:5 014620400422١‏ اه 


هذا المبلغ أمانة عندك ٠‏ فتقول له : نعم سأفعل . رتاخط المبلغ . إن هذا الفعل 
يسمى « التحمل ٠‏ . وعندما بأ صاحب امال ليطلبه فهذا اسمه « الآداء ٠‏ والكل 
يضمنون أنفسهم وقت التحمل » وقد تكون النية هكذا بالفعل , ولكن المؤمن الحق 
لا يأمن ظروف الأغيار ٠‏ فمن المحتمل أنه عندما بأى صاحب الال ليطلبه من المؤمّن 
يد المؤمن نفسه وقد انشغل با ار. ففد تكون ظروف الحياة قد داهمته نما دفعه 
ليتصرف فى الامانة أو أن تكون نفسه قد تحركتا. ونا 
لو تصرفت فى الآمانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء ٠‏ وإن ضمن 
نفسه وقت التحمل 














إذن يجب أن تلحظ فى الامانة ملحوظتين هما ٠‏ الآداء » م والتحمل » . والذين 
يأخدون, الأمالة ارق تيتهم أن ضمنوا أنفسهم وقت التحمل ٠‏ لكنهم 
لا يضمنون أنفسهم وقت الآداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه : ولماذا أعرض 
تفبى لذلك . فقد يأنى وقت الأداء فلا استطيع ردها لصاحبها 








لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عنى فأنا لن أحمل هذه الآمالة . 


إنه خائف من وقت الاداء وذلك ما حدث فى أمانة التكليف والاختيار والتى قال 





( سورة الاحزاب ) 


إن الساء والأرض والجبال طلبوا آلا يكون لمم اختبار وأن يظلوا مقهورين ؛ 
لانم لا يضمنون لشظة الآداء , أما الإنسان فلانه ظلوم جهول فقد قال : ٠لا‏ ء 
إننى عاقل وسأرتب الأمور » فالإنسان ظلوم لنفسه . وجهول لآنه لم يعرف ماذا يفعل 


وقت الآداء 


لذلك نرى هنا القول الحن : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاره ونجد 
الأمانة متعدية بالباء . فمعنى الباء فى اللغة ‏ الإلصاق » أى التصق القنطار 








بأمانته , فأصبح هناك ارتباط وامتزاج ٠‏ وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانة عن 
القنطار . فساعة يغريك قنطار الذهب ببريقه نعليك أن تلصن الأمانة بالقنطار, 
وإياك أن يغريك القنطار فتترك أمانتك لأنك إن نظرت إلى القنطار دون أن تنظر إلى 
الآمانة فهذه هى الخيبة . 





أما استعيال ه علل » مع الأمانة . ف : على » فى اللغة تق للاستعلاء والتمكن . 
أى اجعل الأمانة مستعلية على القتطار . وبذلك تصبر أمانتك فوق القطار ؛ فساعة 
تحدئك نفسك بأن تآخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك . ولآنه يخرجك إلى دنيا 
عريضة مغرية فتذكر عز الأمانة ٠‏ وهذا نجد الفقهاء قد قالوا بقطع يد السارق فى 
ربع دبنار ٠‏ وجعلوا دبة قطع بد إنسان لم يسرق خمسيانة دينار وتساءل البعض قائلا + 

1 ربع ديثار 





عر الامانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة ٠‏ فافهم حككنة البارى 





إذن فول الحق سبحانه وتعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
إليك » هذا القول جاء بالباء ليلصن الأمانة بالمؤن عليه . وجاء بالؤتمن عليه وهو 
القنطار وهو أضخم ثىء فى عالم الموازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها 
لبؤكد عل كل مؤتمن أن يلصق الآمانة بما الؤتمن عليه ولا يفصل بينها أبدا لآنه 
الو فصل الامانة وعَرِّها عن القنطار ربما سولت له نفسه أن يأخذ القنطار يترد 
الأمانة . 








وكذلك عندما تأت الأمانة متعدية بعل تكون الأمالة فوق الشىء المؤنمن عليه , 
قالامانة يحب أن تكون مستعلية على الثىء مها غلت قيمعه . .ريقول الحق من بعد 
ذلك : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قالما ٠‏ أى أن تكون 
دائم السؤال عن دينارك الذى اثتمنت عليه ذلك الإنسان . وأن تلح فى طلب 
ديتارك 








ومن بعد ذلك يقول الحق : « ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ٠‏ وقد 
قام بعض من بنى إسرائيل على عهد رسول الله . بخديعة الأميين من العرب الؤمنين 








يم لنت 
صمحس مت حون توت مح نح وحصت وداه 
فانكروا حقوتهم . والمقصود بالأمين هنا المؤمنون الذين لم يكرنرا من أهل الكتهب + 
أو هم المنسوبون إلى الام كي قال الحق : 


(ولة رج من طون ايكذ 
ته 


أو أن يكون المقصود ( بالأميين ٠‏ أهل مكة . فقد كانوا يسمرنهم كذلك لأنهم 
منسوبون إلى أم القرى د مكة المكرمة ٠‏ . 







وشيك جل 





من أين جاء أهل الكتاب إذن بهذا الأسلوب المزدوج فى معاملة الناس ؟ ومن 
الذى وضع هذا المنيج الذى يقضى بخديعة المؤمنين الآمين ؟ وهل الفضائل ومنازل 
الخلق تختلف فى المعاملة من إنسان إل آخر ؟ وهل يقضى الخلق القويم أن يأحذ 
إنسان الأمانة وينكرها إذا كانت لرجل أمى ؟ ويرد الأمانة ويعترف بها إن كانت 
اليهودى ؟ هل يصح أن يقرض إنسان أمواله بالربا لغير اليهرد . ويفرض اليهود دون 
إذن تكون هذه المعاملات بجحفة . هنا فضيلة . وهناك لا فضيلة . لا إن 
أن نكون مستوية ومكتملة فى كل وقت وكل مان ولكل إنسان » 






من ابن إذن جاءوا ببذا القول وهم أهل كناب ؟ إن هذا ضد منهج الكتاب الذى 
أنزله لله علبهم بل هرمن التحريف والتحوير لقد خدعوا أنفسهم والصفوا بالتتريع 
ماليس فيه . فالكتاب السياوى الذى نزل علبهم لين به تصنيف النشر سم م 
صنف هم أهل الكتاب وهم معاملة خاصة . وصنف هم الأميرن وهم معاملة 
أخرى ١‏ وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
سللتهم 


القد أرخ لهم رسول الله بالنص النزك عليه من الله التأريخ الصادق والعادل ء فى 
هذا القول الكريم الذى ننناوله بالخواطر إثما يسجل تاريخ اليهودية مع الإسلام 
وهدا التاريخ لم يصدر فيه الله حكا واحدا يشملهم جميعا ٠‏ بل أنصف أصحاب 
الحق متهم » وإن كانوا على دين اليهودية . وبذلك استقر ان المتصفين متهم أن 














1 و 
02 وح محص ج20 صمح حون موصت 


الإسلام فذ جاء بكل الح . فلو كان الإسلام قد أصدر حكيا واحدا ضد كل اليهود 
سواء من وقف منهم ضد دعوة رسرل الل أو المتصف متهم الذى تراوده فكرة 
الإيمان بالإسلام . لوكان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من 
اليهود : نحن نفكر فى أن لؤمن بالإسلام فكيف يهاجمنا الإسلام هذه المهاجمة ؟ لكن 
الإسلام جاء ليتصف فيعطى كل ذى حق حقه 


وهؤلاء هم الذين يؤرخ الله لهم بالقول : ١‏ من إن تأمنه بقنطار بؤده إليك , 
وتلك شهادة على صدق اليقين من هؤلاء . أما الذ. طغت عليهم المادية نهؤلاء هم 
الذين جاء فيهم القرل الحكيم : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده إليك إلا مادمطا 
عليه قائم) » وهذا هر التأريخ الصادق لمن طغت عليهم اللادية قلا يرد الإنسان متهم 
ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة ٠‏ وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ بصدق 


والعلة فى أن الذى يؤتمن عل قنطار يؤديه . والذى يؤتمن على دينار لا يؤديه هى 
علة واضحة . فالمؤقن عل قنطار ويؤديه هو إنسان ملتزم أمام إله موصوف باسم 
الحق ٠‏ ولا يريد الله من عباده إلا أن يواجهوا حركة حباتهم باحق . 





وأكرر هنا مر: أخرى . إن كلمة « الأمانة » ترد فى القرآن الكريم مرة وهى متعدية 
ب « على ٠6‏ ومرة أخرى وهى متعدية بالباء . لان الباء تاق فى اللغة لإلصاق شىم 
بشىء آخحرا. فكأنك إذا اؤتمنت أبها السلم فلابد أن تلتصى بالأمانة حتى تؤذيها , 
وكذلك جاءت الأمانة متعدية ب« عل ٠‏ أى أنك أيه المؤمن إذا 
تستعلى عل الثىء الذى ازؤتمنت عليه . فإذا ما اؤتمنت عل مان 
إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت فى هذا الميلغ . بل يجب أن تستعل عل 
تلك المفعة . فإياك أن تن نفسك أبها المؤمن بفائدة ونفاسة الشىء الذى تختلب 
من الامانة ٠‏ بل قارن هذا الشىء بالأمانة فستجد أن كفة الأمانة هى الراجحة 














والذين استباحوا خيانة الآمانة من أهل الكتاب ٠‏ إنما عميث بصيرتهم عن أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم قد نال الشهرة بالأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها 
وعميث أبصارهم , إن الدين الحق-لا يغرق فى أداء الأمانة بين صنف من البشر , 
وصنف آخر ؛ فالدين الحن يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا نجد أن 
تشريعهم بالتفرقة فى أداء الآمانة حو تشريع من عند أنفسهم . وليس من الرب المتوق 
: 3 بة التى حكموا بوساطتها أن يعاملوا الا. 






